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المملوكي والعثماني ، ويحاول : يدرس هذا البحث شعر الرثاء في العصرين المظلومين: ملخص
لمنزلة التي يستحقها بين شعر الرثاء في مختلف الكشف عن خصائصه الفنية ، لكي يتمكن من تبوء ا

  .العصور
طاط بطريقة خطابية لا وهو لا يسعي للدفاع عن العصرين الموصوف أدبهما بالضعف والانح

، بل يترك العنان لشعر العصرين لكي يظهر مدي الجور والظلم الذي تعرض له من تجدي نفعاً
  .ن بترديد أقوال أعداء العربية والإسلامالدارسين الذين ما زالوا يعرضون عنه ، ويكتفو

، ها رثاء المدن في العصر المملوكيوقد توزعت الدراسة علي أربعة مباحث ، اهتم الأول من
واهتم الثاني برثاء المدن في العصر العثماني ، والثالث وقف علي المعاني التي رثا بها الشعراء 

الأخير بدراسة هذه المعاني في شعر العصر ، واهتم  ورجال الدولة في العصر المملوكيالقادة
العثماني ، وقد قصد الباحث التوالي بين المملوكي والعثماني لكي لا يقول قائل كان هذا الشعر 

  .سفاً في العصر العثمانيمقبولاً في العصر المملوكي م
  

Elegy Poetry in the Mamlouk and Ottoman Ages 
 

Abstract: This paper studies elegy poetry in the Mamlouk and Ottoman 
periods. It attempts to explore aesthetic features in both ages in order to take 
the place it deserves in the canon of elegy poetry.  
Moreover, this paper seeks to shed light on elegy poetry in both eras to correct 
some misconceptions posed by western anti-Arab/Islam critics. 
The study is divided into four sections: the first focuses on lamentation of 
cities poetry in the Mamlouk era; the second on the same genre in the 
Ottoman; the third on lamentation of leaders and statesmen poetry in the 
Mamlouk era; the fourth on the same genre in the ottoman era. The two ages 
are successively studied to show the excellence of elegy poetry in both eras.         
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  :تقديم
 – فن الرثاء–دب العربي في العصرين المظلومينسيقف هذا البحث على فن من فنون الأ

ويبين بالدليل والشاهد الشعري أن أعداء الإسلام هم سبب هذا الظلم ، وأن وصف نتاج العصرين 
بالضعف والانحطاط لا يستند إلى دراسات موضوعية ، ويدلل على ذلك بدراسة شعر كوكبة من 
ي شعراء العصرين ، ثم يقف على بعض الشعراء الذين يعدون شعراء بعث وإحياء وتجديد ف

 من وهم... البارودي ومعروف الرصافي سامي محمود ومطلع العصر الحديث كأحمد شوقي 
  .العصر العثماني المفترى عليه
  :ويهدف هذا البحث إلى

ية إبان الاحتلال الانجليزي  مستشار وزارة المعارف المصر– كشف زيف ما قرره القس دنلوب-
انحطاط ، والمملوكي والعثماني:صرينلعرب والمسلمين حول تخلف الع وأتباعه من ا–لمصر

  .مستوى الإبداع فيهما
لفنية المغيبة في  لفت أنظار الدارسين والمهتمين بالأدب العربي إلى الكنوز الأدبية والدرر ا-

  .دهاليز العصرين
رين بالركود أو الانحطاط ، كوصف العصن إلى خطورة ما ورثوه من مصطلحات تنبيه الدارسي-

وحثهم على عدم توريث ...يث بالبعث والإحياء والتجديدع العصر الحدووصف مطلوالتخلف،
  .الدارسين عن تراث الأجداد المجيدهذه المصطلحات الماكرة التي طالما صرفت اهتمام 

 توجيه عناية الباحثين إلى الأخطاء التي يقعون فيها حينما يوازنون بين العصرين والعصر -
يزعمون ، ويصفون شعراء كالبارودي وأحمد شوقي الحديث ، بين التخلف والنهوض كما 

ومعروف الرصافي وإسماعيل صبري وغيرهم بأنهم شعراء البعث والإحياء ، وتنبيههم إلى 
  .هؤلاء الشعراء في العصر العثمانيوجود 

  .ة التي يصعب حصرها في هذا المقامإلى غير ذلك من الأهداف الجليل
، وممثله في وزارة ومر الحاكم العسكري لمصرالسير كرأكاد أقطع بأن ما هدف إليه و

المعارف المصرية القس دنلوب قد أفلحا في تحقيقه ، حيث صرفا همم الدارسين عن الخوض في 
هذين العصرين ، حيث لم أقف على دراسات أو أبحاث حاول أصحابها إنصاف العصرين ، أو 

  .كيك فيما وصفا به من أوصاف الضعفعلى الأقل التش
، وأنه يقف توخاه من أهداف، فريداً في مسعاه وما ي هذا البحث جديداً في موضوعه أرىلذلك

إلى جانب البحوث التي أعددتها حول إبداع هذين العصرين ، ويضيف حلقة من الحلقات العديدة 
  .تظر جهود الباحثين لاستكمالهاالتي ما زالت تن
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 فن الرثاء وأقسامه ، وأهم ما اتصفسيعمد الباحث إلى تعريف ولتحقيق هذه الغايات الجليلة   
، ثم البحث في بواعث هذا الفن وأسباب المملوكي والعثماني:به في العصور التي سبقت العصرين

  .مثِّل معانيه وأوجه التجديد فيهازدهاره في العصرين ، ثم عرض نماذج شعرية تُ
د ذكرهم في كذلك سيحرص الباحث على تضمين الحواشي تراجم لكل الشعراء الذين سير  

ثنايا البحث ، الأمر الذي سيمكن القارئ من معرفة حجم الظلم الواقع على العصرين ، والخطأ 
ونسبتهم إلى العصر عراء المبدعين من عصرهم العثماني،المتعمد في إخراج العديد من هؤلاء الش

  .رواد البعث والإحياء والتجديدالحديث ، وجعلهم 
فطري صادق ، والتعبير عنه تعبير عن معاني الفقد ، وترجمة لما           الإحساس بالحزن إحساس    

 ضيف  يكابده الإنسان من مشاعر الحزن والأسى ، وعلى أساس قوة العاطفة وفتورها قسم شوقي             
   -:شعر الرثاء إلى ثلاثة أقسام

 وهو أقوى أنواع الرثاء عاطفة لأن الشاعر يبكي فيه نفسه أو جـزءاً مـن كيانـه ،                   : الندب –1
الندب هو النواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنـة التـي تـصدع        و"

القلوب القاسية ، وتذيب العيون الجامدة ، إذ يولول النائحون والباكون ويصيحون ويعولـون              
، لذا فإن هذا النوع من الرثاء نجده في بكـاء  )1("مسرفين في النحيب والنشيج وسكب الدموع 

 ، وبكـاء المـدن      قارب المقربين ، ومنه أيضاً بكاء النبي صلى االله عليه وسـلم           الأبناء والأ 
  .والممالك الزائلة

 هو شعر المواقف الرسمية ، وفيه تراوح العاطفة بين الفتور والمجاملة التي يعوزها              :التأبين –2
مـاء ،   الصدق ، ويرثي الشاعر فيه ذوي الجاه والسلطة ، كالخلفاء والأمراء والوزراء والعل            

  .تهد في تعديد مناقب الميت وصفاتهويج
وفيه تخف شدة الصدمة ويعود الشاعر إلى نفسه يفكر في الكون وخالقه ، والوجـود             :  العزاء -3

والعدم ، ويحلل من خلالها حقيقة الموت حسب فلسفته الخاصة ، لذا غالباً ما تكون معـاني                  
وص في دخيلة النفس أو الكـون ، كمـا   هذا النوع من الرثاء حكيمة ، كما تتسم بالعمق والغ     

  . )2(تتسم عاطفته بالهدوء
ولعل رثاء الأبطال الذين استشهدوا في ساحات المعارك ، والدول الزائلة ، والمدن المـدمرة              
من أبرز أنواع الرثاء في العصرين المملوكي والعثماني ، ويصنف هذا الرثـاء تحـت الأقـسام                 

                                         
 .12م، 1979ف ، مصر  ، طبعة دار المعارالرثاء: شوقي ضيف) 1(

  .13السابق : شوقي ضيف) 2(
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ة فيه تعلو عند شاعر وتنخفض عند آخر ، وذلك بخلاف رثـاء             الثلاثة سابقة الذكر ، لأن العاطف     
  .تختلف فيه حدة الحزن عند الشعراءالأبناء الذي لا 

  :رثاء المدن
وأول ما يصادفنا من شعر رثاء المدن في هذا العصر ما قاله الشعراء في رثاء مدينة بغـداد          

، )1(أرواح سكانها ومقدراتهم   هجرية ، وتخريبها والعبث ب     656بعد سقوطها في أيدي التتار سنة       
  :)3(الذي يقول) 2(ومنه رثاء تقي الدين إسماعيل بن أبي اليسر

ــار أَخْب ادــد ــدمعِ عــن بغْ   لــسائِلِ ال
  يا زائِـرِين إِلَـى الـزوراء لا تَفـدوا         
  تَاج الخلافَة والربـع الـذِّي شَـرفَتْ       

 ـ      عبر ـيالبِلَى ف طْفلِع ىحأَض  أَثَـر ه  
  يا نَار قَلْبِي من نَـارٍ لِحـربِ وغَـى         
  علا الـصليب علَـى أَعلَـى منَابِرِهـا       
  وكَم حـرِيمٍ سـبتْه التُّـرك غَاصـبةً        
  وكَم بدورٍ علَـى البدرِيـة انْخَـسفَتْ       
  وكَم ذَخَـائِر أَضـحتْ وهـي شَـائِعةٌ        

 ـ  ميأُق دوــدح كَـموهموفــيس ــنتْ م  
 مهــر جي كــو ــسبي مهتُ ــتُ وال ينَاد  

  فَما وقُوفُـك والأَحبـاب قَـد سـاروا          
ارِ دــد ــى وال مالح ــذَاك ــا بِ فَمــار ي  

  ــار ــاه إِقْفَ ــد عفَّ ــالِم قَ عالم ــه   بِ
   ــارِ آثَــار ــى الآثَ ــدموعِ علَ   ولِل
       ارـصإِع ـعبافَـى الروو هلَيتْ عشَب  

        نَّـارز ـهوِيحي ـنرِ مبِـالأَم قَام4(و(  
       ـتَارتْرِ أَسالـس نِ ذَاكود نم كَان5(و(  

ــ ــدورٍ منْ لِب ــد عي ــم ــدارولَ إِب 6(ه(  
 ــار ــه كُفَّ ــد حازتْ ــابِ وقَ النُّه ــن م  
ارزأَو ــه يــتْ ف ــابِ وحطَّ ــى الرقَ   علَ
ــارعد اءــدالأَع ــنفَاحِ مإِلَــى الــس  

                                         
 –364 ، ص    2003 الثقافة ، القاهرة     أوراق بغداد ، الهيئة العامة لقصور     : عبد الحكيم راضي وآخرون   : راجع) 1(

 .قصائد التي تتحدث عن هذه الكارثةوكذلك العديد من ال . 368

  . عبد االله التنوخيشاكر بنهو الشيخ تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر ) 2(
  .272 –5/271شذرات الذهب . 49 –7/48النجوم الزاهرة ) 3(
ويشير الشاعر في البيت إلى     . الحزام ، وهو ما كان يلبسه الصليبي ورجل الدين المسيحي على وسطه             : الزنار) 4(

بلد الذي يحتلـه ، بعـد نهبـه        ينَصب حاكماً صليبياً على ال    حيث كان هولاكو    التعاون بين النصارى والتتار ،      
ويوفر لهم الحماية والرعايـة  كان هولاكو يعطف على النصارى و. ويخرج بجيشه لاجتياح بلد آخر   وتخريبه ،   
ى للنجاة بأنفـسهم مـن   كانت نصرانية ، وقد اختبأ بعض المسلمين في بيوت النصار    " دفور خاتون "لأن زوجه   
   .أيدي التتار

  .رى الصليبيينالتتار وأعوانهم من النصا" الترك"يقصد الشاعر بـ ) 5(
  . في القصر مسقطات عرفت بالبدريةنسبة إلى بدر مولى الخليفة المعتضد الذي زاد: لبدريةا) 6(
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  وهم يساقُون لِلْمـوت الـذِّي شَـهِدوا       
  يــا لِلْرِجــالِ لأَحــداث تُحــدثُنَا   
  من بعد أَسـرِ بنـي العبـاسِ كُلِّهِـمِ         
  ما راقَ لِي قَـطُّ شَـيء بعـد بيـنهِم          

   قَ لِلـدبي ـوا      لَمبذَه قَـدا ونْيالـدنِ وي  
  إِن القيامةَ فـي بغْـداد قَـد وجِـدتْ         
  آلُ النَّبِـي وأَهـلُ العلْـمِ قَـد سـبِيوا     
  ما كُنْتُ آمـلُ أَن أَبقَـى وقَـد ذَهبـوا      

  

 ــار لا العا ولاَهــص ــا رب نَ ي ــار   النَّ
  ــذَار ــذَار وإِنْ إِع ــه يا فــد ــا غَ بِم  

ــص ــه ال جلِو ــار ــلاَ أَنَ ــفَارفَ حِ إِسب  
 ــار ــا وآثَـ ــثُ أَروِيهـ   إِلاّ أَحاديـ
  شَوقٌ لِمجد وقَد بـانُوا وقَـد بـاروا        
   ــاربــالِ إِدللإِقْب نــيا حهــدحو  
        ارـصأَم ـهوِيتَح مهـدعى بتـر نفَم  
ارــد ــار أَقْ ــا أَخْتَ م نوــى دأَب ــن لَك  

  

  

في عينيه من دموع ، وتمكن من دمج القارئ في حالـة الأسـى              بكى الشاعر بغداد بكل ما      
، وراوح بين الإجمال    لتتار في بغداد  والحزن التي تعتصر قلبه ، حيث وضعه في صورة ما فعله ا           

تاركاً العنـان لخيـال   " ووافى الربع إعصار : " وصف جرائمهم ، فمن الإجمال قوله      والتفصيل في 
 خلال معرفته بما يفعله الإعصار المدمر ، ثم يؤكد ما ذهـب             القارئ لكي يدرك ما ألم ببغداد من      

إليه من معاني الدمار والفناء فيرينا كيف أضحت الصلبان تعلو منابر المـساجد ، وكيـف حـلَّ                  
ويتوقف عند بعض التفاصيل فيصور ما      .. العباسي  " المستعصم"النصراني الصليبي مكان الخليفة     

، ويبثنـا   " السبي مهتُوك يجرهم إِلَى السفَاحِ من الأَعداء دعار       : "وله الغزاة التتار بالنساء ، فيق     فعل
ما يعانيه جراء سبي نساء المسلمين واغتصابهن وهو يجأر إلى االله تعالى مستحضراً المثل القائل               

 ويذهب الشاعر مع معاني الحسرة      " .النَّار يا رب نَصلاَها ولا العار     : "في قوله   "  النار ولا العار  "
  . ليوم الذي يرى فيه هذه الفاجعةعلى آل عباس حتى يتمنى أنه لو لم يعش إلى ا

 )2(، وكان شمس الدين الكـوفي     )1(لقد ناح الشعراء على بغداد وأهلها بالعديد من القصائد السيارة         
  ، ـرىاً حـم دموعـهـح، وسال الشعر من قرائة أحد هؤلاء الشعراء الذين أدمت قلوبهم الفاجع

  
                                         

كمـال  . أشار ابن الفوطي إلى بعض القصائد ، وكذلك ذكر محقق كتابه في الحواشي مطالع العديد من القصائد     ) 1(
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في     : باني البغدادي المعروف بابن الفوطي      الدين عبد الرزاق بن أحمد الشي     

  .241 –239م ، ص 2003المائة السابعة ، تحقيق مهدي النجم ، الطبعة الأولى ، بيروت 
هو محمود بن أحمد بن عبد االله بن داود الزاهد بن محمد بن علي الهاشمي ، شمس الدين الكوفي ، المولود سنة                 ) 2(

 هجرية ، كان أديباً فاضلاً ، عالماً شاعراً واعظاً ، ولي التدريس بالمدرسة التشيشية ، وخطب في جـامع     623
شـمس الـدين   "ابن الفوطي باسم  هوقد ذكر. 4/102: فوات الوفيات .  هجرية 675توفي سنة   . السلطان ببغداد   

  .239رب النافعة في المائة السابعة ، صالحوادث الجامعة والتجا: راجع " .  بن عبيد االله الكوفي الواعظمحمد
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  :)1(قال والأسى يعتصر قلبه قصيدة جاء في مطلعها
  كُم آلاماقــر ــلِ فـ ــدي لأَجـ   عنْـ
ــاً ــبِ مفَارِق بِيــي للحثْلم ــان ــن كَ م  
  نعم المساعد دمعـي الجـارِي علَـى       
    ــةاممكُـلِّ ح حـي نَـووحر بيـذيو  

  

  و كُمــــيــــذَلُ فأُع فَــــإِلامأُلام  
كَــــلام فَــــالكَلام لوهــــذلا تَع  
  ــــامنَم إِلاَّ أَنَّــــه يــد   خَــ

  ــام مــامِ ح مالح حــو ــا نَ 2(فَكَأَنَّم(  
  

ولما ضعف صبره على فراق الأحبة الذين عصفت بهم أيدي المنون بكاهم في قصيدة أخرى               
  :)3(استهلها بقوله

ــا  ــا وتُبلينَ هيلرِ نُببــص ــس ال   ملابِ
ــا هقَتــا بِفُر ــه متْنَ جقَاً إِلَــى أَوــو   شَ
ــا   ــضي ولَنَ ــم لا تَنْقَ ــا بِهِ   أَحزانُنَ
  يا دهر قَد مسنَا مـن بعـدهم حـرقٌ         

  

ــا     ــا وتُفْنينَ هيــرِ نُفْن جةُ الهــد مو  
ــا   ــا فَتُحيينَ ــتْ تُحيِّينَ ــاً وكَانَ   حزن

      ـرِيبي ينـاكقٌ إِلَـى سنَـا  شَورِيبي ن  
  مــن الفُــراق إِلَــى التَّكْفــينِ يكْفينَــا

  

  : )4(وهاجت أحزانه فبكى حتى تقرحت أجفانه فقال قصيدة ثالثة تقطر معانيها مرارة وحسرة منها
ــاني   ــي أَجفَ عمأَد حــر ــم تُقَ   إِن لَ
  إِنْــسان عينــي مــذْ تَنَــاءتْ داركُــم

ــلَ فــراقكميــا لَيتَنــي قَــد مــتُّ قَب   
ــرفُها   ــتَّتَ ص ــامِ شَ ــالِي ولِلأَي م  
ــا   لُهتْ لا أَهحــب ــازِلِ أَص ــا لِلْمنَ م  
 كُمــد عب ــن ــا م لَّهــا ح م كُمــات يحو  
كُملــيحر ــدعب ارتُ الــددقَــص لَقَــدو  
  وســـأَلْتُها لَكـــن بِغَيـــرِ تَكَلُّـــمٍ

   صـنَع الأُلَـى    يـا دار مـا    : نَاديتُها  
ــزهم   لِعم وتُهــد ــذين عهِ ــن ال أَي  
هِملَــيى فَعــنِ اقْتَــدم مــوكَــانُوا نُج  

ــاني     ــا أَجفَ فَم كمــد عب ــد عب ــن م  
ــسانِ    ــى إِنْ ــر إِلِ ــه نَظَ ــا راقَ م  
ــاني ــعِ لا أَحيـ ــساعة التَّوديـ   ولِـ
  حـــالِي وخَلاَّنـــي بِـــلا خـــلاَّنِ
ــي  ــا جِيرانـ ــي ولا جِيرانُهـ   أَهلِـ

ــر البِلَـ ـ انِ غَيــر يمِ والنــد الهى و  
ــرانِ   يــةَ الح ــا وقْفَ هيــتُ ف   ووقَفْ
  فَتَكَلَّمـــتْ لَكـــن بِغَيـــرِ لِـــسانِ
  كَــانُوا هــم الأَوطَــار فــي الأَوطَــانِ
  ذُلا تَخـــر معاقـــد التيجـــانِ  
ــانِ  مالإِي ائِرــع ــدى وشَ ــي اله كبي  

                                         
 .233 –2/232فوات الوفيات ) 1(

  .الموت: الحمام) 2(
  .103 –4/102فوات الوفيات ) 3(
  .235 –2/234فوات الوفيات ) 4(
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 ملُهــم ــدد شَ ــا تَب لَم وــد ــتْ غَ   قَالَ
ــا   ثْلَمم ثادــو الح ــر يغ مــتْه   أَفْنَ
 هِماقــر ف ــد عب ارــد ــتُ ال أَيــا ر لَم  

ــيهم وأَ كــتُ أَب ــا زِلْ ــشَةًم حو ــثُم   لْ
           هـدجلا و ـنثَـى لِـي كُـلُّ متَّى رح  

  

ــزهم بِهــوا    ع ــنلُوا مــد تَبنِو  
ــوانِ  الإِي بــاح ماً صيــد ــتْ قَ   )1(أَفْنَ

ــسكَانِ   ــن ال ــةً م ــحتْ معطَّلَ أَض  
ــانِ  ــستَهدم الأَركَـ ــالِهِم مـ   لِجمـ
  وجـــدي ولا أَشْـــجانُه أَشْـــجاني

  

 معاني رثاء المدن وأفاض عليها من علاقته بالخليفـة  )2(لقد استكمل الشاعر في هذه القصيدة   
ل بغداد المنكوبين ما يدلل على قوة تجربته وصدق معاناتـه ، حيـث رأينـاه                العباسي وحبه لأه  

مذهولاً نائحاً يعلن يأسه وعزلته عن الناس بعد أن أخذت الفاجعة أحبته ، وبحسرة وأسى يتمنـى                 
لو أنه مات قبل فراقهم ، ثم يستفيق قليلاً من هول الصدمة ليتفقد منازل الأهل والخـلان فيـرى                   

دي المنون ، ودمرت مبانيها وأحرقت حضارتها أيدي الخراب المغولية ، لقد بدا       كيف عبثت بها أي   
  . كل مشهد من مشاهد هذه النكبةمشدوهاً يطوف بالمكان قليلاً، ويبكي كثيراً على

كذلك خرب التتار بعض مدن الشام في هجمتهم الشرسة الثانية على المشرق الإسـلامي إبـان              
 هجريـة  803، ففي سنة في بغداد" هولاكو" جرائمه جرائم    ذي أشبهت ، ال " تيمورلنك"حكم قائدهم   

زحف بجيشٍ جرار على مدينة حلب وبطش بأهلها بطشاً شديداً ، حتى تكدست جثث آلاف القتلى                
أكواماً في الشوارع والطرقات ، وأشعل في المدينة النيران ، وخرب بيوتها ، ونهـب أموالهـا ،          

د  ، وناح الشعراء على المدينة وأهلها بالعديد من القصائ    )3(لنهاروهتك أعراض نسائها في رابعة ا     
  :)4(، من ذلك قول أحد شعراء حلبالمشجية التي تقطر حزناً وحسرة

         قَـدو ـكلَيا عبـا شَـهي لاَهيو لاَهيو  
  من بعد ذَاك العلا بِـالعز قَـد حكَمـتْ         

  عـتْ وحين جـاء قَـضاء االلهِ مـا دفَ        
        لَـمو ـكلَيكَامـاً عغْـلُ حالم حبأَصو  
  وفَرقُــوا أَهلَــك الــسادات فَانْتَــشَروا

  كَـسوتني ثَـوب حـزنٍ غَيـر منْــسلبِ      
ــذُّلِ ــوبِ بِال ــارِ والنُّ الَغْي ــد ي ــك يف   

  عنْــك الجِيــوشُ والــشُّجعان بِالقُــضبِ
  يرعو لِجـارِك ذي القُربـى ولا الجنُـبِ        
  في كُـلِّ قُطْـرٍ مـن الأَقْطَـارِ بِـالهربِ          

                                                                                                        
 .كسرى: صاحب الإيوان) 1(

  .234 –2/234فوات الوفيات : الأبيات فيباقي : انظر) 2(
  .179 –12/178النجوم الزاهرة : انظر) 3(
: محمد راغب بن محمود الطبـاخ  : راجع. ء الذي أورد القصيدة اسم الشاعر لم يذكر صاحب كتاب إعلام النبلا     ) 4(

  . هجرية1342إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، المطبعة العلمية ، حلب 



 نبيل أبو علي. د.أ

 8

  وبدلُوا مـن لِبـاسِ الـدينِ ذَا خَـشَنٍ     
  وكُلُّ ما كَان مـن مـالٍ لَـديك غَـدا          
  وخَربوا ربعك المعمور حـين غَـدوا      

ــو يب ــن ــوا م بخَرــاو هظَمعااللهِ م ت  
  كَــذَا بِــلادك أَمــستْ وهــي خَاوِيــةٌ
  لَكن مصيبتُك الكُبـرى التِّـي عظُمـتْ       
  من كُلِّ جارِيـة كَالـشَّمسِ منْظَرهـا        
  يأْتي إِلَيهـا عـدو الـدينِ يفْـضحها        

  

  نَعم ، ومـن راحـة الأَبـدانِ بِالنَّـصبِ         
      الـو ـدعغْلِ بالم ةضقَب يبِ  فوالـذَّه قر  

  يسعون فـي كُـلِّ نَحـوٍ منْـه بِالنَّكْـبِ          
  ومزقُوا ما بِهـا مـن أَشْـرف الكُتُـبِ         
ــبِ هالرو فــالخَو ــا بِ لُهتْ أَهحــب أَصو  
  سبي الحـرِيمِ ذَوات الـستْرِ والحجـبِ       
ــا وأَبِ  ــوى أُمٍ لَهـ ــا سـ   ولا يراهـ

ــا علَــ ـ ــبِويجتَليهـ   ى لاه ومرتَقـ
  

يضعنا الشاعر من بداية القصيدة في أجوائه النفسية الحزينة التي تتجسد في آهاتـه ونواحـه            
على ما أصاب مدينة حلب الشهباء على أيدي تيمورلنك وجيشه المغولي ، ثم يبين كيـف تبـدل                  

ريب المنازل وبيوت حالها من عز إلى ذل ، ويعدد المصائب التي حلَّت بها من نهب أموال ، وتخ            
كشف عـوراتهن ، والاعتـداء      العبادة ، وتمزيق المصاحف ، وترويع الناس ، وسبي النساء ، و           

  .عليهن
، اصيل الفاجعة التي ألمت بالمدينةوقد لاحظنا أن أسى الشاعر وحزنه لم يمكنه من تصوير تف          

 لا يبلغ حقيقتها كمـا  وأن حزنه وإن كان واضحاً فإنه لا يوازي فداحة المصاب ، ووصفه للفاجعة 
وقد اقتحم عـساكر  : "ذكرها المؤرخون ، إنه لا يوازي بعض ما ذكره ابن تغري بردي في قوله        

تيمور مدينة حلب في الحال ، وأشعلوا فيها النيران وأخذوا في الأسر والنهب والقتـل ، فهـرب                  
مـور علـيهن ،     سائر نساء البلد والأطفال إلى جامع حلب وبقية المساجد ، فمـال أصـحاب تي              

وربطوهن بالحبال أسرى ثم وضعوا السيف في الأطفال ، فقتلوهم بأسرهم وشـرعوا فـي تلـك            
الفعال القبيحة على عادتهم ، وصارت الأبكار تفتض من غير تستُّر ، والمخدرات يفسق فيهن من                

لغفيـر مـن   غير احتشام ، بل يأخذ التّتّري الواحدة ويعلوها في المسجد والجامع بحضرة الجـم ا             
أصحابه ومن أهل حلب ، فيراها أبوها وأخوها وزوجها وولدها ولا يقدر أن يـدافع عنهـا لقلّـة       

  ..مقدرته ، ولشغله بنفسه بما هو فيه من العقوبة والعذاب 
، وجافـت   امتلأت الجوامع والطرقات بـالقتلى    ثم بذلوا السيف في عامة حلب وأجنادها حتى         

 – إلى تيمور –ثم سيقت إليه ..  السبت إلى أثناء يوم الثلاثاء حلب ، واستمر هذا من ضحوة نهار     
نساء حلب سبايا وأحضرت إليه الأموال والجواهر والآلات الفـاخرة ، ففرقهـا علـى أمرائـه                 

واستمر النهب والسبي والقتل بحلب في كل يوم ، مع قطع الأشجار وهـدم البيـوت                . وأخصائه  
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هرها من القَتْلَى ، بحيث صارت الأرض منهم فراشـاً ، لا  وإحراق المساجد ، وجافت حلب وظوا   
وعمل تيمور من رؤوس المـسلمين     . يجد الشخص مكاناً يمشي عليه إلاّ وتحت رجليه رِمةُ قَتيل           

منابر عدةً مرتفعةً من الأرض نحو عشرة أذرع في دور عشرين ذراعاً ، حسب مـا فيهـا مـن      
 ألف راس ، ولما بنيتْ جعلت الوجوه بارزة يراها مـن            رؤوس بني آدم فكان زيادة على عشرين      

  .)1("يمر بها
ولعل إيمان الشاعر بقضاء االله عز وجلّ وقدره ، واستسلامه لمشيئته هو الذي جعل حزنـه                
يتئد ، وعاطفته تهدأ ، وجعله يدعو االله تعالى ألاّ تتكرر هذه المأساة متوسلاً  بـالنبي صـلى االله                    

  :)2(عليه وسلم
  ولا نَقُولُ سوى سبحان االلهِ من نَفَـدتْ       
ــيدنَا  ــارِ سـ ــسأَلُ االلهَ بِالمخْتَـ   فَنَـ
ــا  ــيس يرحمنَ ــدواً لَ ــا ع   أَن لا يرِينَ
ــا   ــسنَد اله ــي ال ــذَا النَبِ ه ــاه بِج  
ــرشِ  ــه العـ ــه إِلَـ ــلَّى علَيـ   صـ

  

  أَحكَامه في الـورى حقـاً بِـلا كَـذبِ           
حبِ       مـسالحـرِ وي التُّقَـى والطُّهذ دم  

  ولا يعاملَنَـــا بِالمقْـــت والغَـــضبِ
  دي الــشَفيعِ الرفيــعِ القَــدرِ والرتَــبِ
  والآلِ والصحبِ سادات الورى النُّجـبِ     

  
لقد تابع الشعراء بدموعهم وقرائحهم جرائم المغول في بلاد ومدن المـشرق الإسـلامي       

لم يسلم منها سوى مصر والحجاز واليمن ، وأورثونا الكثير من القصائد التي تفيض حزنـاً                التي  
  .)3(وحسرة ، على البلاد والعباد

 رثاء دولة المماليك ، فلما أفل نجم المماليك         العصر العثماني وأول ما يصادفنا في مطلع        
 922هـذه الهزيمـة عـام    إثـر  " قنصوة الغوري"بعد هزيمة جيشهم في الشام ، ووفاة سلطانهم       

، ثم إلقاء السلطان العثماني سليم الأول القبض على نائبه في مصر طومان بـاي وشـنقه                 هجرية
 هجرية بكى العديد من الشعراء هذه الدولة الأبية ، ورثـوا         923على باب زويلة في القاهرة عام       

  :)4( صدرهاما ذهب من مناقبها وبطولاتها ، من ذلك قصيدة طويلة لابن إياس يقول في
                                         

  .180 –12/179النجوم الزاهرة ) 1(
  .5/138إعلام النبلاء ) 2(
تاريخ . لمدينة حلب   )  هجرية 660توفي سنة   (الدين عمر بن أحمد بن هبة االله بن العديم          رثاء كمال   : مثلاًانظر  ) 3(

  .2/208ابن الوردي 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ، تحقيق محمد مصطفى ، طبعة الهيئة العامـة     : إياس الحنفي محمد بن أحمد بن     ) 4(

 .202 –5/198، 1982 الثقافة ، القاهرة لقصور
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ــرى ــرٍ جلأَم رــصلَــى مــوا عنُوح  
        ـيف اكالأَتْـر ـنا مهراكـسالَتْ عز  
ــيماهم    س كَرــس ــا ع هــى إِلَي   وأَتَ
 ــه انلْمغ ــن ــتَاذُ م ف الأُســر علا ي  
ــى  ــا حكَ مقاً عدــص م ــه ــلَّ الإِلَ ج  
  قَــد أَوعــد الــرحمن وعــداً صــادقاً

لاَّهــى  و ــلْطَاناً علَ شِ ســر الع بر   
  أَين الملُـوك بِمـصر مـن طَلْعاتُهـا        
         ـفَ لَـمـبِ كَياكوفَ قَلْبِـي لِلْما لَهي  
 هنــس حــامِ و ــى ذَاك النِّظَ ــي علَ فلَه  

  

  من حـادث عمـتْ مـصيبتُه الـورى        
  غَمضِ العيونِ كَأَنَّهـا سـنَةُ الكَـرى       

  قُ الذّقُونِ ولِـبس طَرطُـورٍ يـرى       حلْ
ــرا    ــامِ تَحقَّ ــين الأَنَ م بهــر يأَمو  
  في سـورة الـرومِ العظيمـة أَخْبـرا        
  أَن ابن عثْمـان يلـي وكَـذَا جـرى         
ــدرا  ــان مقَ ــر كَ ــذَا الأَم هو رــص م  
  مثْلُ البدورِ تُـضيء وكَانَـتْ أَنْـورا       

ــسكَرا نَلْ ع ــة ــا الحزِينَ هتــى بِقَلْع   قَ
  ما كَان فـي التَّرتيـبِ منْـه أَفْخَـرا         

  

يبدأ ابن إياس مرثيته بحث المسلمين على بكاء مصر حاضرة دولة المماليك ، للمصيبة التي                
فـي  ألّمت بها والتي عمت آثارها الناس جميعاً ، ثم يتمثل هذه المصيبة في زوال جيش المماليك                 

لمح البصر ، وحلول العساكر العثمانيين مكانهم ، ثم يستهجن شكل هـؤلاء العـساكر الـذين لا                  
  .اطير وعدم تميز القائد عن عساكرهيطلقون ذقونهم ، ويستهجن أيضاً لبسهم الطر

وقبل أن يشرع في تعديد ما فات من مناقب المماليك والتحسر على ما انقضى مـن أيـامهم                  
  زعي نفسه بأن هذه المصيبة مقدرة وأن االله تعالى أخبر عنها في سورة الـروم ،                وصفاتهم نجده ي

ثم يبدأ في تعديد مناقبهم بأسلوب لا ينم عن إحساسه بحدوث مصيبة بالرغم مما نراه من عبارات                 
، ن التشفي بهم وتبرير زوال دولتهم     اللهفة والأسى ، فالعاطفة تراوح بين الحزن على المماليك وبي         

  :)1( قوله- إضافة لما ذكرناه - الحزن والأسىفمن شعر
       اء قَـدأَشْـي ـنم رـصم ناسحالَت مز  
  لَهفي علَـى الأُمـراء كَيـفَ تَـشَتَّتُوا        
  لَهفي علَـى أَتْـراك مـصر إِذَا غَـدتْ         
  لَهفي علَـى الفُرسـانِ كَيـفَ تَقَطَّعـتْ        

       ـسأَج ـنم قَـاتلَى الطُّرتْ عارصمهاد  
  

  كَانَتْ بِها تَزهـو علَـى كُـلِّ الـورى           
ــرا   قْفتْ مــد عم وــزِلُه ــتْ منَ   وخَلَ
ــرا   بتُج ــن ــا لَ هبقُلُوةً وورــس   مكْ
ــرى   ــدو إِذْ افْتَ الع ــد ــا بِي نَاقَهأَع  
  رِمم حكَـتْ عيـد الـضحايا الأَكْبـرا        

  

  

                                         
 .200 –5/199ور بدائع الزه) 1(



 فن الرثاء بين عصرين المملوكي والعثماني

 11

  :)1(ليك والتشفي بهم قولهومما برر به زوال دولة المما
  

ــذِّي   ــسةُ ال اكرتْ الجــر ــا تَكَب لَم  
 ـ ــ ــةَ ال ــسؤْالِ وفَاقَ ــم ذُلَّ ال أَذَاقَهو  

  

  )2(كَانُوا بِمـصر ذَلَّهـم رب الـورى         
ــرا   أَقْه ــد ــا قَ ــم بِم هبأَدي وــد أَي  

  

  

لعزاء والتأبين ، ولم تصل إلى      وإجمالاً فقد توزعت عاطفة الشاعر ومعانيه في القصيدة بين ا         
مستوى الندب كما هو الحال في شعر رثاء المدن في العصر المملوكي ، بالرغم مـن اسـتخدام                  

. كثيـراً   " لهفي"، وتكرار كلمة    " نوحوا"الشاعر بعض الألفاظ التي تتصل بالندب والنواح ، مثل          
 ، ولعل السبب في ذلـك أن        )3(كوكذلك حال العديد من القصائد التي قيلت في رثاء دولة الممالي          

  .أهلها كما فعل المغول والصليبيونالعثمانيين لم يخربوا المدن ، ولم يعملوا السيف في 
ولم أعثر فيما تيسر لي من مصادر الشعر العربي في العصر العثماني على رثـاء مـدن أو              

تاريخ الإسلامي حتـى  ممالك ، الأمر الذي يجعلني أزعم أن جرائم كجرائم المغول لم تتكرر في ال   
  . الحديثمطلع العصر

  

  :رثاء القادة ورجال الدولة
يندرج رثاء القادة ورجال الدولة في باب الوفاء لهؤلاء الرجال الذين بهروا الناس بأعمـالهم               

 بـصدق   – غالبـاً    –وانجازاتهم ، ويلتقي مع المديح في تقريظ بطولاتهم وصفاتهم ، وقد اتـسم              
ملوكي والعثماني ، لأن الشاعر لا يتكلف الرثاء تزلفاً وطمعـاً ، فكمـا              العاطفة في العصرين الم   

رأيناه يمتدحهم إعجاباً ببطولاتهم وتقديراً لأفعالهم ، كذلك يرثيهم وفاء لهم وتخليـداً لأمجـادهم ،              
  .. ى وحسن التدبيـر والكرملذلك ينطوي رثاؤهم على معاني الشجاعة والفروسية  والتدين والتقو

  
  
  

                                         
  .5/271بدائع الزهور ) 1(
، وأول سـلاطينهم  البرجيـة  ، المماليـك   يشير بالجراكسة إلى المماليك ، لأنهم العرق السائد في الدولة الثانية            ) 2(

   . هجرية784السلطان الظاهر برقوق ، تولى الحكم سنة 
 . الحواشي201 –5/198بدائع الزهور : انظر مثلاً ) 3(
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في رثاء الـسلطان الظـاهر      ) 1( قول القاضي محي الدين بن عبد الظاهر       – مثلاً   –ك  من ذل 
  :)2(بيبرس

  ما مثْـلُ هـذَا الـرِزء قَلْـب يحمـلُ          
  االلهُ أَكَبــــر إِنَّهــــا لَمــــصيبةٌ
        الـد الذِّي كَانَتْ بِـه كللَى المي عفلَه  
ــه   الظَــاهرِ الــسلْطَانِ مــن كَانَــتْ لَ

ــ فــي لَه ــك التِّ ــه تلْ ــى آرائِ   ي علَ
         ـفَ قَـدائِمِ كَيـزالع لْـكلَى تي عفلَه  
  مــا لِلْرِيــاحِ تَخَولَتْهــا رعــدةٌ   
         ـهلقَب ـنم ئِـيـا رمو ابأَص مهس  
         ـحاضو ـذْرِيع ـتُ فَـإِنكَيب أَنَا إِن  

  

ــلٌ يجمــلُ      يمج رــب لا صــلاَّ و   كَ
وــا الر نْهــلُ م ــةٌ تَتَقَلْقَ ــي خيفَ اس  

ــزِلُ    ــرٍ منْ ــلُّ قَفْ ــب فَكُ يــا تَط نْي  
ــولُ ــورى وتَطُ ــلِّ ال ــى كُ ــنَن علَ م  
  مثْلُ الـسهامِ إِلَـى المـصالِحِ تُرسـلُ     
ــلُ   ــلَ ذَا لا تَغْفُ ــتْ قَب ــتْ وكَانَ   غَفلَ
  لَكنَّهــا إِذْ لَــيس تَعقــلْ تُعقَــلُ   

ــلِّ  ــي كُ ف ــه ــهم لَ ــلُس ــبٍ مقْتَ   قَلْ
ــإِنَّنِّي أَتَمثَّــلُ    ــئِن صــبرتُ فَ   ولَ

  ج

عبر الشاعر عن حبه الصادق للسلطان الظاهر بيبرس فبكاه بأحر  عبارات الرثاء ، مبيناً أن                
القلب لا يحتمل مثل هذه المصيبة ، كما أن الجبال اهتزت خوفاً من هول هذه المصيبة ، والرياح                  

ما انقضى من صفات الظاهر بيبرس ، فيذكر الأمان الذي كان يـنعم بـه         أرعدت باكية ، ويبكي     
الناس ، ويشيد برجاحة عقله وحسن تدبيره ، ويتحسر على عزائمه التي حمت الإسلام وتـصدت               

  ).3(إلى غير ذلك من القصائد العديدة التي قيلت في رثاء سلاطين المماليك.. لأعدائه 

                                         
 620 ، ولد فـي القـاهرة سـنة       تب الشاعر محيي الدين بن عبد االله بن عبد الظاهر الجذامي المصري           هو الكا ) 1(

، من أشهر كتاب العصر المملوكي ، تدرج في مناصب الدولة حتى تولى وظيفة كاتب سر ديوان الإنشاء هجرية
: راجع ترجمتـه فـي    .  هجرية 692 في عهد السلطان المنصور قلاوون وبقي فيها حتى كبر سنه ، توفي سنة            

 ، طبعة دار الكتـب المـصرية        نهاية الأرب في فنون الأدب    : شهاب الدين النويري  . 13/334اية  البداية والنه 
يوسف علي طويل ،    . دصبح الأعشى في صناعة الإنشا ، تحقيق        : وأحمد بن علي القلقشندي    . 102 –8/101

  .1/131م ، 1987الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق 
  .339، الجزء الأول ، القسم الأول دائع الزهور ب) 2(
لـسلطان  في رثاء ا  )  هجرية 808ت سنة   (، المعروف بابن حبيب     قصيدة طاهر بن الحسين بن عمر     : مثلاًانظر   )3(

  . 8/21النجوم الزاهرة .  هجرية 693الأشرف خليل بن قلاوون الذي قُتل سنة 
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، )1(الملك المؤيد عمـاد الـدين إسـماعيل        بصاحب حماة    وكان جمال الدين ابن نباته معجباً     
  ):2(امتدحه في حياته بغرر القصائد ، ومنها قوله

  أَقْسمتُ ما الملك المؤَيد فـي الـورى       
  هو كَعبةٌ لِلْفَـضلِ مـا بـين النَّـدى          

  

   ــاز ــرام مجـ ــةَ والكـ   إِلاّ الحقيقَـ
  ــالِبِي ــين الطَ بــا و نْهمــاز جح ن  

  

  : )3(ورثاه بعد موته بأصدق المشاعر ، وأرق العبارات ، فقال
         ـهياعتَ دـوـي صلَبـا يى ما لِلْنَّدم  
 ــه بذَاهتْ مــتَد ــد اشْ ــاء قَ جــا لِلْر م  
       فُـهاقوتْ مفُـض قَـد لْكى المأَر ا لِيم  
ــفَا  ا أَســو ــه فَ ينَاع ــد ؤيــى الم نَع  

ا رو  ــه تزِير ــن احٍ مبــص ــا لِ   وعتَ
 َــه ائِحدم ــي ــي ف لِنَظْم تَاهرــس ا حو  
  أَبكيه بِالدر من دمعـي ومـن كَلمـي        
         مـيش لَـه لْـكى مي ثَـرعموِي بِدأُر  
ــفَا  أَس هــد عي بــون ــاء جفُ ــلَ م يأُذ  
ــه ــك يطْلقُ ــدمعِ لا ينْفَ ــن ال ــارٍ م ج  
ــا   هتعــتْ بِلَو ــا فَاه ــةٌ كُلَّم جهمو  
ارِفُـــهوتْ عادلا ز ـــدؤَيـــتَ الملَي  
ــةً بهوم ــام ــا الأَي بح ــام مــتَ الح لَي  

  لَيتَ الأَصاغر يفْـدى الأَكْبـرون بِهـا        
  

  اعيــهأَظُــن أَن ابــن شَــادي قَــام نَ  
ــه ياحتْ نَودــواس ــانِ قَــدمــا لِلْزم  
         ـهيآقـتْ مفَاض قَـد فْدى الوا لِي أَرم  
ــهيادنَّــا غَوتْ عــفَ غَــدكَي ــثلِلْغَي  
  ــه يــشْرِ ثَان الح احــب ص أَن ــن   أَظُ
        ـهياثرم ـيـي فالَ لِنَظْمـتَحفَ اسكَي  

ــ ــا بِال م نــس أَح ــرحالبوــه يكأَب رد  
        ـهوِيي فَتُرادا الـصهـذْكُري كَـان قَد  
        ـهيمحي كَـان هِي الذي قَـدجو اءلِم  

       ـهيادـامِ جـقُ بِالإِنْعطْلي كَان ن4(م(  
ــا  ــا له لاهوــةُ م زِيــتْ ر ــه: قَالَ إِي  

 ــه تَلَظِّي ــن ــى م ــي المعنَّ ــزاد قَلْبِ   فَ
ــي  فْني ــان ــهفَكَ يقبيا ونْيــد ــي ال نب  

        ـهيتَفْد ـي الآفَـاقف بفَكَانَتْ الـشُّه  
  

لقد تأسف الشاعر على ما انقضى من أيام السلطان ، وبين وقع خبر وفاته في نفسه ، والحـزن        
الشديد الذي أَلم به جراء هذه الرزية ، ثم طفق في تقريض صفات جوده وكرمه ، وتعبيراً عـن                   

                                         
 هجرية ،   672ولد سنة   ،   ماعيل بن الأفضل علي الأيوبي الحموي     صاحب حماة الملك المؤيد عماد الدين إس      هو  ) 1(

... والطب والتفسير والمنطق والفلسفةحفظ القرآن الكريم ، وبرع في الفقه والأصول والعربية والتاريخ والأدب 
 ، وله كتاب تقويم البلدان وفـضائل  وناظم الحاويالمختصر في أخبار البشر ، : صنف العديد من الكتب ، منها  

   .215 –9/214النجوم الزاهرة : رجمته في راجع ت.  هجرية 732 ، توفي سنة فلسفةال
  .9/215النجوم الزاهرة ) 2(
   .216 –9/215النجوم الزاهرة ) 3(
  .السائل: الجادي) 4(
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ة يتمنى الشاعر لو مات البشر جميعاً وبقي السلطان ، كذلك نراه يستغرق في وصف               هول الفاجع 
: ، وقوله   " أَبكيه بِالدر من دمعي ومن كَلمي     : "حالته النفسية نتيجة لموت السلطان ، كما في قوله          

ومهجةٌ كُلَّمـا فَاهـتْ     : "، وقوله   " ده أَسفَا أُذيلَ ماء جفُوني بع   : "، وقوله " بِدمعي ثَرى ملْك  أُروِي  "
  .سى والحزن التي تعج بها القصيدةإلى غير ذلك من عبارات الأ" بِلَوعتها

وكما عبر العديد من الشعراء عن حبهم الصادق لبعض السلاطين والحكام ورثـوهم بالقـصائد       
لعديد من الشعراء الـذين اتـسم رثـاؤهم         المشجية المثخنة بمشاعر الأسى والحزن كذلك هنالك ا       

بالطابع الرسمي المجامل ، الذين تكلفوا فيه الجمع بين مشاعر الحزن ومشاعر البهجة ، الحـزن                
على السلطان الميت ، والبهجة التي تستدعيها تهنئة السلطان الجديد بالسلطة والحكم ، كما نـرى                

  :)1(في قول ابن الوردي
  رهــد ــاء ال ــا أَس نَامــس ــى أَح   حتَّ

ــا  ــن هنَ ــتْ م غَم ــاء أْســا الب نَميب  
  فَبِحـــق أَن يـــسمى محزِنَـــا  
  فَلَـــئِن أَوحـــشَنَا بـــدر الـــسما
ــمٍ   ــن علَـ ــه مـ ــاً أَبدلَـ   علَمـ
  فَجــزى االلهُ بِخَيــرٍ مــن نَــأَى   

  

ــا     ــاً بِهنَـ ــتَدرك حزنـ   رقَّ فَاسـ
ــاء عمـ ـ مإِذَا النَّعــا و ــن هنَ تْ م  

ــسنَا   حى معــد ي نــي ح قدــص   وبِ
  فَلَقَـــد آنَـــسنَا شَـــمس الـــسنَا
ــا   ــوعِ البِنَ ــرابِ مرفُ رِ الإِعــاه   ظَ
  ووقَــى مــن كُــلِّ ضــيرٍ مــن دنَــا

  

 وذلك -يعزي ابن الوردي السلطان المنصور بموت والده السلطان الناصر محمد بن قلاوون       
 ويهنئه بتولي السلطة بعده ، ولأن الجمع بين مشاعر الحزن ومشاعر البهجة             -ية   هجر 741سنة  

نحو لم تفلـح فـي   في آن واحد متكلفاً فإن زخارف الصنعة اللفظية والتعلق بأهداب مصطلحات ال          
  .ستر فتور العاطفة

 ومثل هذا نلاحظه أيضاً في تهنئة الشاعر صفي الدين الحلّي للسلطان الأفضل محمد بوصوله             
 هجرية بعد وفاة والده الملك المؤيد ، وتعزيته أيـضاً فـي قـصيدة منهـا                 733لحكم حماة سنة    

  :)2(قوله
  ــن ــم تَكُ ــذي لَ ــك ال ــن بِالملْ تَه  
ــاءتْ ، وذَا ــالِ جـ ــع الإِقْبـ      طَلائِـ

  ـــانُهسأَر ـــرِكتُلْقَـــى إِلَـــى غَي  
ــه ــرِ وريعانُــ ــلُ العمــ   مقْتَبــ

  

...........................  

                                         
 .2/319تاريخ ابن الوردي ) 1(

  .222 –221ديوان صفي الدين الحلّي ) 2(
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 ، ــه ــم ، فَنُعمانُـ ــر العلْـ   إِن ذُكـ
ــتْ   ــه ، فَانْجلَـ ــا فُقْدانُـ   أَحزنَنَـ
 هــس ــى نَفْ ــرشِ علَ ي العذ ــلاَم س  

  

   ــه ــم فَلُقْمانُـ ــر الحكْـ   )1(أَو ذُكـ
 انُــــهزلَِ أَحالأَفْــــض ـــكلبِالم  
 انُهــو ــةُ االلهِ ورضـــ   ورحمـــ

  

ة التكلف واضحة الصنعة ، لأنها تجمع بين عـاطفتين متبـاينتين            إن مثل هذه الأشعار ظاهر    
يصعب الجمع بينهما ، وتدور معظم هذه الأشعار حول تعديد مناقب الميت وصـفاته الحـسنة ،                 

  .الابتهاج بتولي ابنه السلطة بعدهو
، لنابهين المحسنين من رجال الدولةوكما بكى شعراء العصر المملوكي سلاطينهم كذلك بكوا ا       

   .رهم بين الندب والتأبين والعزاءراوح شعو
جمال الدين خضر ابن ملك الأمـراء عـلاء          في الأمير    )2(فمن شعر العزاء قول أبي الفداء     

   ):3( هجرية737 ، الذي توفي وهو في ريعان شبابه سنة الدين الطنبغا بحلب
  رضا خَــ يــنِزالح بِــةًدئِــفْ أَتَسبــيأَ
نْما خُ هـ فَ تَقْل   ـ ملَ يسمح ز ـم    ن أَ كانُ
 ـ فَ تَدد ر نإِفَ ـ م  ا ف  ي الـرد ـنْ م    ةًصقَ
  

 ـ ن إِ كيقس ي عمالدفَ    ـ م لَ ي سقك ـ الم    رطَ
يشيـ ن  ح نَسك ـ ف  يالـشَّ  ه يب ـ والك  بر  
لَعيقَ  ، ك د ر د م وـى قَ س  ـ لُب    رض والخَ

  

 وما  – خضر   –س محبيه ، فيقابل بين دلالة اسمه        يبين الشاعر أثر فقد الأمير الشاب في نفو       
أصاب أفئدة محبيه من تيبس وجفاف جراء البكاء عليه ، ثم يسترسل ليجعل الدموع تروي تربتـه     
إن لم تروها الأمطار ، ومن معاني العزاء أن موت الأمير شاباً انتصار للحسن والجمال ، إذ لـم              

، موأن الموت ليس منقصة فقد مات قبله الرسل الكرايسمح الزمن للشيب والكبر أن يشين حسنه ،       
ن ويتعمد التمثل باسم الخضر بعد ذكر موسى عليهما السلام ليماهي في الخصائص الإيمانيـة بـي       

  .الأمير خضر والخضر عليه السلام
وتزداد مشاعر الحزن على فقد بعض رجال الدولة الذين حازوا إعجـاب النـاس بـسيرتهم                

يرة ، وقد وجدنا حشداً من قصائد الرثاء التي تخلـد ذكـر بعـض القـضاة           الحسنة وأعمالهم الخ  
والكتاب والعلماء ، ومثال  ذلك ما نستشعره من معاني الحزن والأسى في قصيدة شهاب الـدين                 

                                         
  .هو لقمان الحكيم: لقمان . شهورمهو أبو حنيفة الفقيه ال: النعمان) 1(
  . ، صاحب حماة ، سبقت ترجمتهالملك المؤيد عماد الدين إسماعيل هو )2(
عة مكتبة المتنبـي بالقـاهرة      ، طب ) تاريخ أبي الفداء  (المختصر في أخبار البشر     : عماد الدين إسماعيل أبي الفدا    ) 3(

4/118.   
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، التـي يقـول فـي       ) 1(محمود في رثاء قاضي قضاة دمشق نجم الدين أبو العباس بن صصري           
  :)2(مطلعها

 ـى درى د  ترأَ ي ا اعلمن ـةـ   ي  عد ـنا م  
  ي العــلا فــفَــعرى تَجــد حو طَــي أَمأَ
 ـ دمِ ه ج نَ ي أَ مأَ ى هـ و  ى من ـ ب  عـ د  ام  
ــمأَ لْ هد ى نَرــاع يأَه نــد    والني ال
  اهــــى بِحضــــة أَيّــــزِ ري أَاللهِ

  

  أم أي ركـــن للـــشريعة ضعـــضعا  
ــ عــتْفَص ــ رِه بِ يحالــص ــا فَب   اعدصتَ
رالكَد ـو   ـباكـ  ـن عـ  ـد مـ   ااه طُلَّعـ
ــتَ ــشْروقْ ــى ونَ الع ــ أَلِد لُ مــا نَو ىع  
 ـ بلْقَ اله ـ د  ي حين  كُ الـسنِو م ـر  عاو  

  

يعبر الشاعر في مطلع قصيدته عن هول المصيبة التي حلت بالـشريعة والأمـة الإسـلامية     
ساءل مستهجناً إن كان داعي الموت يعلـم        ، حيث يت  " ابن الصرصري "جراء موت قاضي القضاة     

صفات القاضي ، وكيف تضعضع ركن الشريعة من فقده ، ثم يستطرد في تعديد ما فُقد من مناقب      
  ..القاضي ، رجاحة العقل ، والتقوى ، والعدل 

  :)3(ثم يسترسل في تأبين القاضي ابن صصري وتقريض ما اشتهر من صفاته في قوله
  بـاً سـمتْ   تَى ر ومن ح  و اةضي القُ اضقَ

 ـ  ـخِوي الــشُّخُيشَ ارِ العفينــنوم اقَــ ر  
  فارِعـــ بِنوكُالِ الـــسهنْـــ ممتَأْيـــ

ــن أَ   عنــس ــ تُ وب امــتْز س ــن م ىع  
تَــربلُ الــسوتَك ــعبتَداً وــوعار  
ــب ــ العغَلَ ــاءنَ ــ المه بِ ــفَر الأَامقَ اع  

                                         
.  م الدين أبو العباس بن صصرى الربعي التغلبي الدمشقي الشافعي         الحافظ الشيخ الإمام العالم قاضي القضاة نج       )1(

 هجرية ، تعلم على أيدي أجلة علماء دمشق ومصر ، وتبحر في اللغة العربية وآدابها ، وتفقه في     655سنة  لد  و
 ـ، ونظَم ونَثَر، و هجرية 678 سنة ودخل ديوان الإنشاء علوم الدين ،     بديهتـه  سرعة صنف الكتب ، واشتهر ب

فيه حتى توفي  هجرية ، وبقي 702تولى القضاء سنة . وسعة معرفته وعلمه ، إضافة إلى ورعه وتقواه وكرمه      
وله أموال ضخمة ومماليك وخدم وحشم : "ومن صفاته التي ذكرها الصفدي نورد قوله   .  هجرية 723فجأة سنة   
، قل أن أتى  كان بصيراً بالأحكام مسعوداً فيها، و ، وينطوي على تعبد وديانة وعفّة في الأحكام وأمانة         وحشمة

، ويمد لهم خواناً قد نوع فيه طعاماً  ويجتمع الناس عنده في بستانه اجتماعاً عاماً .. ، إليه زور إلا وعرفه بديهاً  
اء في  يقصده الشعر .  ، والمأكل التي لا من فيها ولا سلْوى        ، إلى غير ذلك من أنواع الحلوى       يرون فضله تاماً  

، ويعتد هو أن تلـك   ، لا يخشون مع ذلك بوابه ولا عينه ولا حجابه        ، ويرون ثغور جوده وهي بواسم      المواسم
   ."الجائزة واجبة

، أعيان العصر وأعوان النصر ، تحقيق الدكتور علي أبو زيد وآخـرون     : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي     
  .1/330م ، 1998يروت ، دار الفكر دمشق الطبعة الأولى ، دار الفكر المعاصر ب

  .1/331أعيان العصر وأعوان النصر ) 2(
  .1/332أعيان العصر وأعوان النصر ) 3(
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ــو جــتْر ــه لَ ع ينــ الي قــفَ فَنِي جتْر  
اوِح لُي العوفَ م ـا تَ م   ـ قَرفَ ف   ي الـوىر  
رِوــيــذْةٌاسكَــ م لَــان ــ نَمــ لَفْرِعاه  
وــتَك ةٌابــ ي ــسوسكْ ــلالُ جلَّجِ ال اه  
وــب ــ لا قَةٌلاغَـــ   ن أَدلاّ و إِبلْـــ
فَــوصــةٌاحــ ف ــنقَــتْ أَلِوي القَ هلْما ع  
ــثَتَو ــتٌب ف ــكْي ح مه  ،ــو ماؤُضه  
وـــعبـــالنِّ كَةٌارـــلِييانُلَ نيـــ باه  
وــع بــةٌاد ــي اللَّ ف لِيي ــزِج يــ بِه اه  

ــن للأَ ــم يامى وــالي ــامتَ   واقُارى فَ
  

ــ فيــتَالَ ح يــ لِه ــلِّكُ ــبنْ مامٍ ظَ اع  
  اعـــ تَجمهيـــدا لَهـــنْي مذلاّ الَّـــإِ
  ا تَطَلُّعـــلِامـــ الكَبِتَـــلـــى رلاّ إِإِ
 ـاجــتَ  ـ النَنيزِاً يـ   ا مرصــع اتريـ

ــى و ــتُتُملَ ــرشََنْ ــ تَو لَ لَحــو م سماع  
ــاً وظْنَ ــنَم ــثْ راً حينح ازــه مــا م اع  
 ـعتَ  ـنُ  ـهو لَ  ـو القَضي البِ اضب عا خُـض  

ــ مــنَّأَ ع ا أَهروــأَى و ذَعــب شْ مراع  
ف رِشْي الح  ي نم ـ زِج   ـكَّد الر وعسي ال اع  

ــ ــ الكَاك ذَمِغْالربِـ ــبتَلَ المافـ   ارعـ
  

وكما هو حال شعر التأبين الذي تهدأ فيه العاطفة وتتيح مساحة أوفر لتعديد مناقـب الميـت                 
فيـذكر الرتـب    " ابن الـصرصري  "وتمجيدها ، يسترسل الشاعر في تعديد مناقب قاضي القضاة          

ملياً عند ورعه وتقواه وجهاده النفس حتى بلغ المقـام الأرفـع ،          السامية التي حازها ، ثم يتوقف       
وأسبغ االله عليه نعمة المعرفة بكل العلوم ، وجعله االله مرجعاً لكل طالب معرفـة ، وذكـر مـن               
علومه ومعارفه رياسته في القضاء ، وجمال خطه وبراعة تصانيفه ، وفـصاحة لغتـه وبلاغـة        

راعة والاقتدار على فني النثر والشعر ، ختم بتمجيد صفات          أساليبه ، وبعد أن استقصى صفات الب      
  .قواه وكفالته للأيامى والأيتامورعه وت

وشعر رثاء رجال الدولة المملوكية التي امتدت زهاء ثلاثة قرون تقريباً كثير ككثـرة عـدد                
الوظائف التي شغلوها ، وتنوع المهام التي كانوا يقومون بها ، وقـد اشـتملت كتـب الوفيـات                   

، )3( ، والأطبـاء   )2( ، والقـضاة   )1(والتراجم وكتب التاريخ على رثاء الوزراء والأمراء والولاة       

                                         
  .240الحوادث الجامعة ص :  الفوطيابن.  رثاء بني العباس-: مثلاًانظر ) 1(

  .269 –267السابق ص . الدين النيسابوريرثاء والي واسط والبصرة الملك عز  -
  .4/105المختصر في أخبار البشر . ر الجيوش المصرية فخر الدين محمد بن فضل االله رثاء ناظ -

  .4/101المختصر في أخبار البشر . طرابلس شمس الدين محمد البعليرثاء قاضي  -:  مثلاًانظر) 2(
  .2/295وتاريخ ابن الوردي  . 4/110المختصر . رثاء قاضي قضاة حماة ابن العديم  -
 .127-4/126المختصر في أخبار البشر . رف الدين هبة االله البارزي رثاء قاضي القضاة ش -

  .11/165النجوم الزاهرة . رثاء قاضي قضاة الديار المصرية جلال الدين محمد المعروف بجار االله  -
 .2/289تاريخ ابن الوردي . رثاء أمين الدين سليمان بن داود الطبيب : انظر مثلاً) 3(
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 ، وهو شعر يصب غالباً في خانة التـأبين  )1(والعلماء والكتاب والأدباء وغيرهم من رجال الدولة  
اه في قول والعزاء ، ويشتمل على نظرات فلسفية عميقة في حقيقة الحياة والموت ، من ذلك ما نر            

  :)2(ابن نباته
  وما النَّاس إِلاّ راحـلٌ بعـد راحـلٍ        
       مرِهـوـا قُبطَايا مـديى البتْ لَددتَب  

  

            رـصع هـدعى بـضم رصى عا انْقَضإِذَا م  
   ــفْر س ــم ــلِ أَنَّه ــلُ العقْ أَه لَمعــي   )3(لِ

  

 عما كانت عليـه     العصر العثماني لدولة في   ولم تختلف معاني شعر رثاء السلاطين ورجال ا       
                 في العصر المملوكي ، فالمعين الذي نهل منه شعراء العصرين معانيهم واحد ، والموت في حـد

ء حـسب تنـوع مناصـب وصـفات         ذاته يستدعي المعاني الدينية ، ثم تتنوع باقي معاني الرثا         
 ـ          المرثيين اء عـالم أو فقيـه أو كاتـب ، وإن    ، فما يقال في رثاء سلطان يختلف عما يقال في رث

فمما قيل فـي رثـاء     .. اشتركوا في المعاني الدينية كطاعة االله تعالى والتقوى والأخلاق الكريمة           
 )5( في رثاء السلطان سليمان القانوني     )4(السلاطين العثمانيين نورد قصيدة محمد بن بستان المفتي       

  :)6(التي يقول فيها
ــاعي كأنَّـ ـيلا أَأَ ــا النَّ ــدرِيه   ك لا تَ

  سلَلْتَ سيوفَ الموت في الـدهرِ بغْتـةً       
ــةٌ  ــسلمين جراح ــوب الم ــقَّتْ قل   وشَ
  سهام المنايـا مـن قـسي صـروفها        

 ـا قُ مبِ    ـ لْ تَ مـ ن  س والنَّـشرِ    و قالـةالم ء  
  جـوى الـصدرِ   وقد بلغَ السيلُ الزبى من      

  بصارمِ سيف قـد مـضى ماضـي الأمـرِ         
  أصابتْ بسهمٍ فـي ابتـسامٍ مـن الفجـرِ         

                                         
عراء وغيرهم مـن  الكوكب الثاقب في أخبار الش    . ير الدين أبو العباس أحمد بن فضل االله          رثاء أث  - :انظر مثلاً ) 1(

  .329ذوي المناقب ص
  .1/277البدر الطالع . رثاء ابن هشام صاحب السيرة النبوية الشريفة -
 .4/134المختصر في أخبار البشر . تعزية كاتب سر طرابلس تاج الدين محمد بن البارنباري في ولديه  -

النجـوم  .  الحافظ ابن كثير صاحب كتاب البداية والنهاية ، وتفسير القرآن الكريم وغيرها من الكتـب      رثاء -
  . 99 -11/98الزاهرة 

  .1/191 نريحانة الألبا) 2(
  .هم بليت ، والسفْر أيضاً الرحيليقصد أن أجساد. درس وبلي : سفْر) 3(
ة ورئيس علمائها ، عرِف أبوه بلقب بستان ، تدرج فـي            هو محمد بن مصطفى الرومي ، مفتي الديار المصري        ) 4(

، ، ثم قضاء العسكر في القسطنطينية هجرية ، ثم قضاء مصر 981العديد من المناصب ، ولي قضاء الشام سنة 
  .4/223خلاصة الأثر : راجع . جرية ه1006 هجرية ، توفي بالقسطنطينية سنة 997ثم مفتياً سنة 

  . هجرية974القانوني سنة ن سليمان توفي السلطا) 5(
  .75 –3/74نفحة الريحانة ) 6(
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با رقَّــتْ بأشْــجانِ فُرقــةالــص نــسيم  
ــه  ــك تاج ــامِ الممالِ ــى ه ــام عل   هم
ــذكْرِه  ــواد ب ــي ج ــواداً ف ــي ج نأأع  
  عزيمتُـه فـي البحـر كانـت عظيمـةً     

ــه ك ــضيئةً وأيام ــت م ــشمسِ كان   ال
 ــبعضِ صــفاته ــالٌ ل ــل إجم ــا قي   وم
ــةٌ   ــري جليل مــافٌ لَع ــك أوص   فهاتي
  على عكس مـا طـاف الـبلاد بجنْـده         
ــا   ــدبرتُ حلَّه ــوانٍ ت ــحائفُ أكْ   ص

ا جتُ من أملييالخد رىـــعلى صفحة  

  حمامـة ذات الـسدرِ حنَّــتْ مـن الــذُّعرِ   
ــدرِ  ــة ذو قَ ــي الخلاف ــيد ف ــين رش   أم
  لقد سارت الركبـان فـي البـر والبحـرِ         
ــرِ  هــمِ الز ــى الأنْج ــتْ عل ــه فاق   وهمتُ

 ـ     هه في الحـسنِ أبى مـن البـدرِ    وأعوام  
ــرِ   ــالنظمِ والنث ــصيلُ ب ــن التف مكولا ي  
ــرِ  هــرِ والز هــن الز ــى م هونَكها أبــد   ف
  كشمسٍ غَرِيباً غـاب فـي مغْـرِب القبـرِ         
ــرِ  ــن الهج ــنٍ م ــرحاً لف ــصادفْتُها ش   ف
 رــض ــؤْس وال ــن الب ــدابٍ م ــأقلامِ أه   ب

  

في إظهار أثر هذه المصيبة على فبعد أن يصور الشاعر وقع خبر وفاة السلطان في نفسه ، ويسترسل 
أمين رشيد : "المسلمين ، ينتقل إلى المعاني التي تتصل بالحكم وصفات السلطان الحاكم ويجملها في قوله             

، ثم يعطف عليها بعض الصفات كعلو الهمة والشجاعة والكرم ، ويلمح إلى بعـض           " في الخلافة ذو قَدرِ   
سن إدارتـه  ، ويشير إلى استقرار حكمه وح     .."  البحر كانت عظيمةً   عزيمتُه في : "إنجازاته الحربية فيقول    

، وأن الشاعر بأن صفاته تعز على الحصر، ثم يقر  .." وأيامه كالشمسِ كانت مضيئةً: "لشئون البلاد فيقول
  ..ما ذكره من هذه الصفات هي ما كتبته الأهداب الحزينة بدموع العينين على صفحة خده 

  المصادر والمراجع
 ، مطبعة القدس،    شذرات الذهب في أخبار من ذهب     : فلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي     أبو ال  -1

  .هـ1351القاهرة 
لـشعر وآدابـه ، تحقيـق محمـد         العمدة في محاسن ا   : أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني      -2

  .م1988ولى ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأقرقزان
 ـ         الأدب العامي ف  : أحمد صادق الجمال   -3 ة ي مصر في العصر المملوكي ، طبعة الـدار القومي

  .1966للطباعة والنشر ، القاهرة 
 ـ           : أحمد فوزي الهيب   -4 ى ، الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الـشهباء ، الطبعـة الأول

  . م1986مؤسسة الرسالة ، بيروت 
  .م1998ار الكتب العلمية ، بيروت الخطط ، طبعة د: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي -5
 دار الكتب العلمية،   ، 1حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، ط       : جلال الدين السيوطي   -6

  .م1997بيروت 
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  .م1956، المصرية
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